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بية بكل تفرعاتها،   أصبحت ميدانا خصبا لمعظم الدراسات الاستشراقية،  ىحت اهتم المستشرقون بالعلوم العر
بية في حقل الدراسات التطبيقي ة، يات الغر ومن هنا كان للأدب واللغة الحظ الأوفر من   ولأغلب المناهج والنظر

بية التراثي ة.  الدراسات،هذه   وهذا كل ه بغية تقديم قراءات متعد دة ومعاصرة لأهم المتون العر
يه بعد أن وقع بين   ية والتطبيقي ة لكتاب سيبو نعرض في هذه الورقة العلمية أهم القراءات الاستشراقية النظر

بية أيادي المستشرقين، من خلال عرض آليات الخطاب الاستشراقي ي ة(.  في الدراسات العر  )الأدبية والل غو
يه، ، الاستشراق : الكلمات المفاتيح   الكتاب. المستشرقون، اللغة، سيبو

Abstract: 
Orientalists were interested in the Arab sciences in all its branches,  till it became a 

fertile field for most Orientalist studies, and for most Western approaches and theories in 
the field of applied studies, and language had the greatest chance in these studies, all of 
that is in order to provide multiple and contemporary readings of the most important 
traditional Arabic texts.  In this scientific paper, we present the most important theoretical 
and applied Orientalist readings of Sibaway’s book after it fell into the hands of Orientalists 
Through research into the mechanisms of Orientalist discourse in Arabic studies (literary 
and linguistic). 
Keywords: Orientalism; Orientalists; language; Sibawayh; the book. 
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   : مقدمة 
ة لتشمل اللغة العربية وجميع علومها وآدابها،  والمعاصر ةالحديث الاستشراقيةتوسعت الدراسات  

وفق منهج معين للتحليل والدراسة والشرح والنقد، فانكب المستشرقون وعلماء الغرب على اختلاف  
ية من أجل إثراء المعارف الغرب  تحقيقا وترجمة  التراث العربيتخصصاتهم وتوجهاتهم العلمية على دراسة  

يةوالاطلاع على ثقافة الغير في ظل   ،نابع المعرفةوتوسيع م ية  العلاقة الثنائية بين الأنو حتى  و ، والغير
ه لدراسة الغربي جهد  الباحثفكر س    ،العلمي  ض هذا التلاقي والتلاقح المعرفي الآداب المقارنة التي تفر

ال يةالساحة  في  لتظهر    ،العربيةعلوم  هذه  الجهود    الفكر تختلف    علىهذه  مؤلفات  ال كم    بينشكل 
يقين:انقسم ع  .دف والغايةتتفق في الهو  وال كيف، منهم من كان مؤيدا لها  لى إثرها المستشرقون إلى فر

حج تهم    وومنهم من كان معارضا لها.  وجمعه وحفظه من الزوال والضياع  معترفا بفضلها في تحقيق تراثنا،
مبيتة وغاية أن  الاطلاع على تراثنا من قبل المستشرقين ليس حبا فينا وفي تراثنا العربي، وإنما لأهداف  

 في نفس المستشرق ذاته.  مضمرة
يتيح لنا هذا البحث التطر ق إلى واقع الدراسات العربية في ظل الحركة الاستشراقية الحداثي ة،   

ة    ال التعر ف على محد دات القراءةمن خل يه خاص  ية العربية عام ة وكتاب سيبو المعاصرة للمؤلفات النحو
ي ة والتطبيق. ومنه نطرح التساؤلات الآتية: ما الاستشراق؟ ومن هو المستشرق؟ وكيف  بين النظر

؟ وماهي آليات الخطاب الاستشراقي في قراءة النصوص التراثية العربية العربية وعلومهاخدم الاستشراق  
   ؟وأهله القديمة؟ وما هو موقف النقاد العرب من هذا الاستشراق

 قاط والأفكار التي توصلنا إليها، إلى أهم الن  نشيرالبحث والدراسة والتحليل  وفي الختام بعد   
جموعة من وبذلك نكون قد أجبنا عن الإشكالية المطروحة والفرضيات الجزئية المرفقة لها، كما نقد م م

البحوث ا جديدة أمام الباحثين والدارسين في مجال  آفاق  الدراسةأن تفتح هذه    النتائج والتوصيات رغبة
 الحداثي ة للعلوم العربية مستقبلا. اقية والاستشر

 تشراق دراسة في المفهوم والمصطلح الاس  . 1
 واصطلاحا الاستشراق لغة  . أ 

لاستشراق مشتق من  أن  المعنى الل غوي لمصطلح ا على    المعاجم العربيةتتفق معظم    تكاد لغة:   
ن للفظة  ي ومستشرق مقابلت"جاءت لفظتا شرق    تي:آفت في المنهل على النحو العرُ    ؛الشرق والمشرق

  هو الشرقي والمشرقي   orientalلوصف أهل الشرق أو الشرقيين و  orientalisteو  orient  الفرنسية
orientalisant  .أما الاستشراق فيعبر عنه بلفظة    لوصف كل متأثر بالشرقorientalisme   التي لها

استشرق  أصل الفعل  المعجم الوسيط اشتقت الكلمة "من  وفي  ،  1أيضا معنى من حيث الأشياء الشرقية" 
 ة بمعنى طلب علوم الشرق ولغاته، يستشرق استشراقا، واستشراق الأوروبي أي اهتم بالدراسات الشرقي  
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الكتاب اتجاه  تعني  الاستشراق  فا2".وحركة  التوج هعامة  لاستشراق  ومنه  الشرق   الفكري   هو  نحو 
وتطبيقا،  بتراثه؛والاهتمام   وتحليلا  تنظيرا  وتحقيقو   دراسة  وتدقيقاترجمة  تأليفا  ا  أجل   . وحتى  من 
 علومها المختلفة.مجمل الحضارة العربية و ىالتعر ف عل 

ل  للاستشراق يتباين كعلى تقديم مفهوم عام  مجموعة من الدارسين العرب  اجتهد    اصطلاحا:  
يات يعر فه على أن ه أحمد حسن؛ منهم حسب وجهة نظره دراسة الغربيين لتاريخ الشرق وأممه علمُ " :الز

كل ما يصدر عن الغربيين  بذلك  يكون  ف  3".اته وتقاليده ومعتقداته وأساطيرهولغاته وآدابه وعلومه وعاد
يعة  من أوروبيين وأمريكيين من دراسات أكاديمي ة تتناول قضايا الإسلام والمسلمين في العقيدة  ؛والشر

ه  حد  ذاتهم يعرفونفي  من جهة أخرى نجد المستشرقين  4وفي الاجتماع وفي السياسة أو الفكر أو الفن. 
ر في لغات الشرق وآدابهه  الاستشراق أن     سمايلوفيتش اته وفروعه؛ فا ويحد دون موضوع  من   5"و"التبح 

صائصها وتركيبها  تعل م اللغات الشرقية مثل العربية والفارسية والتركية والصينية واليابانية، وفهم خخلال  
النحوي، مثل:وقرا   ونظامها  الشرقية  الأدبية  الأعمال  خصائصها ءة  وفهم  ية،  والنثر ية  الشعر المؤلفات 

  .وأساليبها. وكذا دراسة تاريخ الشرقيين وحضاراتهم القديمة والحديثة، وفهم تطورها وتأثيرها على العالم 
يحد د موضوعه ويجعله    6الخاصة".أن ه "علم يختص بفقه اللغة  على    يعد هف  رودي بارت   المستشرق   أما

ياتها... لعلم فقه اللغة الذي يقوم أساسا على فهم اللغة العرب يفتح  ية وخصائصها، ومستو مجالا أوسع و
 والثقافة العربية ككل.  لفهم القرآن والسنة،

سعيد إ أم ا    في    دوارد  يف فيجمله  التعار من  أبحاثه  7مجموعة  في  ضم نها  الفكر   المختلفة  حول 
 الاستشراقي والمستشرقين وغاياتهم وهي: 

له    اكيانليكون  .  مستقل بدراساته وعلومه  مبحث أكاديمي ، وأسلوب للخطاب أي التفكير والكلام •
 . وجوده النظري والعملي

  مى "الشرق" وبين ما يسمى "الغرب" هو أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يس •
 أسلوب غربي للهيمنة على الشرق وإعادة بنائه والتسلط عليه. هذا من جهة؛ من جهة أخرى 

الشرق، • عن  معرفي  مذهب  تسمح   هو  مقبولة  إلى    وشبكة  الشرق  صورة  بتسريب    وعي منافذها 
 الغربيين. 

يف النقاد العرب والغرب على حد سواء من ناحية الدراسة    والغاية منها وربطها  تختلف تعار
  ، لاستشراقوكذا والمناهج المتب ع فيها وآلياته خاصة في نقد ا  الأكاديمي المعرفي والنفسي الذاتي، بالجانب

الذي    الاستشراق ول كنها تتفق في علاقة   الجغرافي  بالموقع  ية  اللغو الناحية   الشرق،   حول  يتمحورمن 
الغرب، يقابل  جغرافيا  والتوجهات   وبالتالي  فالشرق  العلمية  للدراسات  مصدرا  الأخير  هذا  كان 

ص محاولات النقاد الغربيين في   :هو ف  أما اصطلاحا  التطبيقية. الدراسة والتحليل   حقل علمي معرفي، يلخ 
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ياتهم المعاصرة على تراث الشرقيين ومؤلفاتهم    لكل مكنوناته، المختلفة وذلك تطبيقا للمناهج الغربية ونظر
 سلاحا   ؛ وكذا في آن واحدمعاصرا    اغربي  اومنهج  ماوعل  ؛ليكون بذلك الاستشراق مدرسة  والمتنو عة،

د حد ين يواجه الشرق في أرضه و  ا ذ ية.ممتلكاته المادي ة يترص   والفكر
 من هو المستشرق ؟ . ب 

لهذه    العرب  النقاد  يف  تعار التتنو ع  من  وتختلف؛  الفئة  يف  باحثين  تعر يعبر عن  منها  وكل 
 أن    :يرى الذي  محمود محمد شاكر  منها. يتقد مهم    بحوثهم وغاياتهمونظرته لهم بعد متابعة  موقف الناقد  

فهم الذ ين وهبوا    ؛ة الأوروبية لأنها جند المسيحي ةالمستشرقين أهم وأعظم طبقة تمخضت عنها اليقظ
وراء    وا أنفسهم بين الجدران المختفية، وحبسورضوا لأنفسهم أن يظل وا مغمورينأنفسهم للجهاد الأكبر،  

وهو ينظر في  وغاية المستشرق  .  ر لسان أممهم التي ينتمون إليهاأكداس من ال كتب مكتوبة بلسان غي
وإما أن    ا لأمته وثقافته يوظفها مستقبلا،لأمرين: إما ليكسب منها شيئ  ثقافة أمة غير أمته إنما ينظر فيها

يفه بهدف المستشرقينمحمود شاكر  هنا يربط    مستشرق إيجابي.  وهو هنا  .يناظر أو يناقش من دراسة   تعر
الكتاب الغربيين الذين يكتبون  "بن نبي فيرى أنهم:   أما مالك، ومدى اهتمامهم البالغ به.علوم الشرق

يفه هذا مذهب النقاد العرب عامة،    8" عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية.  يذهب في تعر
يطلبها في أي أرض   يفهم العام أن المستشرق هو باحث غربي أكاديمي يدرس العلوم و في أصل تعر

 . ذاتيته كانت سواء الشرق أو غيره. بعيدا عن
يتفق معظم الباحثين العرب على أن المستشرق هو ذلك الباحث الغربي، المترعرع في البيئة  

بي ة يات ومناهج ومقولات حداثية، استل  بتلك الثقافةالمتشب ع    غير العربية،  الغر همته المعاصرة من نظر
المعرفية وحتى اقتحام ذواتنا    ؛فأخذ مبحرا في ثنايا حضارتنا وثقافتنا  ؛علوم الشرق ليكمل فطامه بها

  بالتأثير والتأثر ما يسمى  قناع  هدفه الاطلاع والإفادة والاستفادة تحت  أيضا.    منهحتى هي  التي لم تسلم  
ر  بعد أ  والآداب المقارنة؛  الآداب العالمية  الحاصل بين    إلى غاياته   كوسيلة للوصول  الاستشراقن يسخ 

 العربي.  من هذا العالم
 العربية   لاستشراقية وتاريخ صلتها بالعلوم ا   الدراسات . 2

إلى الأندلس والنهضة العلمية آنذاك، ولثراء المكتبات العربية وضم ها   لاستشراقيعود تاريخ ا  
ية   أمهات ال كتب ومتون العربية القديمة، ثم بعد ذلك ارتباطه بالحروب الصليبية ضمن دوافع استعمار
ل وتنتشر جذوره مع الاستعمار الأوروبي في البلاد العربية الإسلامية   توسعية في البلاد العربية ليتأص 

بدايات القرن التاسع عشر.أم ا من الناحية التاريخية الاصطلاحية تحديدا "لم يظهر الاستشراق في  مع
كما    م.1779م، وفي فرنسا عام  1779عام  ، فقد ظهر أولا في انجلترا  18أوروبا إلا مع نهاية القرن  

هذا كمصطلح علمي. أما من حيث الشخصيات  9م."1838أُدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام  
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، ولا في أي وقت  بالدراسات الشرقية يعُرف بالضبط من هو أول غربي عني    لاف "    العلمية والأكاديمية
بان عظمتها ومجدها وتثقفوا في  ل  هناك إشاراتول كن    كان، مدارسها،  بعض الرهبان قصدوا الأندلس إ

 خاصة   ؛مين في مختلف العلوموترجموا القرآن وال كتب العربية إلى لغاتهم، وتتلمذوا على يد علماء المسل
ياضيات ، ثم أسست يةثقافة العربتلك النشروا    بلدانهموا إلى  وبعد أن عاد  .في الفلسفة والطب والر

العربية، للدراسات  العربية  المعاهد  والمدارس  الأديرة  مؤلفات  وأخذت  إلى    تدرس  المترجمة  العرب 
وتراثهم الأدبي والعلمي وتعتبرها المراجع   واستمرت الجامعة الغربية تعتمد على كتب العرب  اللاتيني ة،

 الأصلية للدراسة قرابة ستة قرون. 
لتاريخ  ظهرت    الفعلية  العربية  علاقته بو  الاستشراق البدايات  القرآن    معاللغة  ال كريم  دراسة 

ا وحضارتها وشعبها في  ه يهدد دينهن  أبعد شعور الدول الغربية    ؛ ولم تكن إلاكإسلام ودين وحضارة
ته ل كنيسة المسيحية بمن فيها لدراس تكريس ا بفهمه كدين ولغة  ب  هذا التهديد  فاهتدت إلى صد    عقر دارها،

يتعلق بالدين في كل ما وغاصوا خاضوا بها. ومنه فقد  وإعادة التأليف؛ ولغته العربية بشرحها وتحليلها
 . معينة منهجا محكما للوصول إلى نتائج تدعت منهمالتي اس  أركانه وعلومهو

ن العرب في تاريخ الاستشراق العام فقد مر والدراسات والبحوث التي قدمها الدارس   حسب  
أفراد ذي انتهى بإخفاق الحروب الصليبية، قائم على  :" بعد سبعة قرون من الصدام الالأولى  10ين بمرحت

  وطبقته.   إما طالب علم يتعلم من العرب المسلمين ليقشع الجهل عن نفسه وقومه مث له بيكن  قلائل،
عند فجر اليقظة الأوروبية، فكانت بعثاته إلى دار الإسلام تعود من جولتها إلى   تبدأ  المرحلة الثانية و 

كنوز العلم، يفسرون لهم   أوربة لأداء عملين عظيمين هما: إمداد علماء اليقظة بمزيد مما وقفوا عليه من
يترجمون لهم ما استطاعوا فهمه منها، ثم اطلاع رهبان ال كنيسة على ما علموا ولاحظوا من رموزها، و

ضرورة الاتصال ثقافيا بالحضارة الإسلامية وضرورة وا  ه أدرك13ولما جاء "القرن    11أحوال المسلمين. 
تعل م الل غة العربية وآدابها، بل والتسل ح بأفكار المسلمين في المحاج ة والرد  عليهم، وتعد  هذه الخطوة بداية 

باللغة العربية    الدراسات الاستشراقية ارتبطت  ومن هنا    12محاولات الأوروبية رسميا الاهتمام بالعربية." 
ية،ركائز الالتي تمثل   والإلمام بكل غة العربية  فحاولوا فهم الل  ،اتثقافال و  اتحضارال لقيام  لبنة  وأهم  هو

حتى يسهل لهم    هاولم يتسن لهم ذلك إلا من خلال البعثات العلمية إلى البلاد العربية، وتعلم لغت  آدابها،
يخص أمم    ماال كتب، تناولت كل    مئاتوفكتبوا آلاف المقالات،    "اوالنيل منها والإبحار فيهالنهل  

الإسلام والحديث،  و ،  دار  القرآن  في  العرب وكتبوا  تاريخ  في  الإسلام،  شرائع  تفاصيل  الفقه  في 
وهو تصوير الثقافة    ؛والمسلمين، في الأدب والشعر واللغة، في الفنون والآثار... لهدف واحد لا غير

على أن  كاتبها قد    يدلعة للقارئ الأوروبي، وبأسلوب  العربية الإسلامية وحضارة العرب بصورة مقن
لكل مثقف    مدروس منهج علمي مألوف وعلى وعرف وبذل كل جهد في الاستقصاء، خبر ودرس
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هات    لاستشراق أخذ ا   هومن  .13قارئ في صدق ما يقرؤه"أي  أوروبي، حتى لا يشك   يتمادى ويتخذ توج 
 ُ ما كان يد عي الإطلاع على ثقافتنا ولغتنا وحضارتنا وديننا    فبعد  .ه دت الأرضية لهجديدة بعد أن م

 ا ليستفيد منها وينقلها بصدق إلى المتلقي الغربي من أجل إفادته بالدرجة الأولى، سرعان ما أصبح جزء
لتقوم    ؛ما يناسبهالأفكار والأقوال    وينتحلوينقد ويحاجج    ينهلفرض لنفسه مكانا فيها  ؛ فلا يتجزأ منها

، تعُنى بالعالم الشرقي العربي عامة واللغة العربية وعلومها  مسبقا  بذلك مدرسة استشراقية منظ مة مخطط لها
 الخصوص. على وجه 

 14مناهج المستشرقين في الدراسات العربية أ. 
لنفسها مناهج معينة تستند إليها في الدراسات العربية والمباحث   الدراسات الاستشراقية   جعلت      

يقول  والبحث.    الدراسة  ميادين، تختلف هذه المناهج باختلاف  مسط رةالإسلامية للوصول إلى غايات  
نقوم بدراستها ل كي نبرهن على   ؛ نحن لااسة العلوم العربيةدرمجال  منهجهم في    بي ناأحد المستشرقين م 

 لخاص للعالم الذي يمثله الإسلام،ضعف العالم الإسلامي، بل على العكس نحن نبرهن على تقديرنا ا 
يه    ومظاهره المختلفة، والذي عبر عنه الأدب العربي كتابة، ونحن بطبيعة الحال لا نأخذ كل شيء ترو

اريخي أو يبدو وكأنه  المصادر دون أن نعمل النظر فيه بل نقيم وزنا فحسب لما يثبت أمام النقد الت
ونحن في هذا نطبق على المؤلفات العربية التي تشتغل بهذا المعيار النقدي نفسه الذي    يثبت أمامه،

نحن. لعالمنا  المدو نة  المصادر  وعلى  عندنا  الفكر  تاريخ  على  المنهج   15نطبقه  لبيان  كاف  القول  وهذا 
ف  منه  والغاية  معينة  أغلبالاستشراقي  فكرة  أذهانهم  في  يضعون  الأدلة    ،المستشرقين  تصي د  يريدون 

فادة منها لدعم  وحين يبحثون عن هذه الأدلة لا تهم هم صحتها بمقدار ما يهمهم إمكان الاست  لإثباتها،
ومن هنا يقعون في مفارقات    طون الأمر الكلي من حادثة جزئيةوكثيرا ما يستنب   أرائهم الش خصية،

بأوا بأنفسهم عنها عجيبة لولا الهوا   أما فيما يخص قدرتهم على تطبيق المنهج العلمي وآلياته   .16والعرض لر
فنحن   في  لا  المختلفة  وليس  دراستهم  مجالات  بعض  في  يمارسونه  هم  أن  أو  يمارسه  بعضهم  أن   ننكر 

تناولت العلوم إسماعيل أحمد عمايرة حسب دراساته لأغلب المؤلفات الغربية التي    يستنتج  .17جميعها 
 ؛ أهمها: المستشرقونواستنبط أهم المناهج التي اتبعها   العربية المختلفة،

الذي يعنى بالدراسات النصي ة التي ترمي إلى فهم النص من خلال المعايير المستقاة منه المنهج المعياري:  
 بغرض الوقوف على معناه.

التاريخي:  وهو    المنهج  أكثر.  المدو ن  بالمكتوب  يهتم  ول كنه  المنطوق  يغفل  لا  المناهج  من  منهج  أكثر 
ية في اللغات الأخرى.يبحث عن ال  الذي   المنهج المقارن   المتبعة، في الدراسات الاستشراقية.  ظاهرة اللغو

،  المنهج الوضعي   .بي وتأثره بالنحو اليوناني وغيرهوهو المنهج المتبع في قضية التشكيك بأصالة النحو العر 
وهذه المناهج تستخدم في ميدان العلوم .)المنهج الاستقرائي أو القياس ،  المنهج الإحصائي   ، التقابلي   المنهج 
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هذا الأخير أكثر المناهج تتبعا من 18. المنهج الذاتي الإنسانية(.   أكثر منها في العلوم  ية والتطبيقيةالتجريب 
 .هم وديانتهم لحظة الدراسة والبحثالذين طالما استحضروا ذواتهم وانتماء المستشرقين قبل  

حول المنهج الذاتي تحت غطاء المنهج   المستشرقون   رغم اختلاف هذه المناهج وتنوعها يلتف  
التعصبية في قراءاته، نظرته الموضوعي الاستقرائي، ل كن دائما ما يضع هذا المستشرق لمسته الذاتية أو 

البصمة البيضاء الذين يعتمدون على منهج علمي موضوعي    وول كن من جهة أخرى هناك من هم ذو 
.  لنقل والتأليف وحتى التحقيق والوصف والاستقراء من أجل دقة ا   ؛معين يقوم على التفسير والتحليل

  المستشرق عن قراءته وتصحيحه. فيعمل       حسبهم فهدفهم هو قراءة التراث العربي الذي عجز أهله  
يقوم بمهمة    ،على انتقاء المعلومات والأفكار المهمة التي تخدمه  ذاتيتهأثناء دراسته بعيدا عن   الفاحص و

ص   تحوريها ودراستها   ومن ذلك   ،الصحيحيقع الرديء منها ويبقى المفيد  فيغربلها ل  لهذه المفاهيمالمشخ 
 حتى تخرج في صورة جديدة إلى قارئ جديد في بيئة جديدة.

يه ب.   19آليات الخطاب الاستشراقي في قراءة كتاب سيبو
ية   اهتمت الدراسات والبحوث الاستشراقية بالشرق وعلوم العربية وآدابها وكذا المتون اللغو

جهت معظم دراساتهم النظر ية والتطبيقية  القديمة التي تمث ل تراث العرب وديوانهم وذاكرتهم الخالدة، فات 
ي ة العربية التراثية، ومن ذلك   ية النحو يه البحث في المدونات اللغو الذي كان محط دراسة  كتاب سيبو

ومدى    النحو العربيهو أصالة    المستشرقون  بحث فيهأول ما  .  من قبل النحاة والد ارسين الغربواسعة  
اليوناني بالنحو  له؛  تأث ره  امتدادا  نقلا  واعتباره  بالمؤثرات    عنه،  تأثره  وكذا  وأنواعه...  أقسامه  لبعض 

شكيك المباشر  ومن ذلك الت  أو نحوهم بشكل عام.  نحاة آخرين، أو مؤلفاتهم،الأجنبية الأخرى، سواء ب
يه  بجهود كل من  كانت  في أصالته التي   وغيرهم من النحاة القدامى.    و الد ؤلي والخليل الفراهيدي   سيبو

ذهب  وهذ ما  عين  و ا  فيشر  المستشرق  يفيل   طلمونك اليهود    نو المستشرق إليه  في    ور العربي  فالنحو 
بمؤثرات أجنبية في مرحلة مبكرة من نشأته، أم ا ما وصل إلينا من هذا النحو اعتقادهم  قد تأثر حقيقة  

يه  ممثلا في كتاب  20من المؤثرات الأجنبي ة."   النحو العربيفهو عربي، وهو يمث ل مرحلة تخليص    سيبو
بغيره، ل كن في بدياته الأولى فقط )مرحلة النشأة والتكوين(،    النحو العربيلا ينفِ المستشرقان تأثر 
يهفي حين أنهما يستثنيان   العربية    كتاب سيبو الأصالة  التأثير، لأنه يمثل مرحلة  لم يلحقه هذا  الذي 

 في آخر مراحله. للنحو العربي )مرحلة النضج والاكتمال(  
يه   كتاب من بين النماذج التطبيقية لبيان تأث ر النحو العربي )   أرسطو( التي ( بالنحو اليوناني)سيبو

يه   قد مه  ماأن  كل    والبرهان لدعواهم  ها المستشرقون لإقامة الحج ةقد م يفات لأقسام    سيبو في كتابه من تعر
كان حسبهم مشابه لما عر فه أرسطو في   لفعل والحرف في النحو العربيا الكلام والاسم والتمثيل له، و

قديما  اليوناني  بين    .21النحو  الشبه  وجوه  من  ال كثير  هناك  أن  المعروف  والنحو   العربي النحو  "فمن 
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ي السر  يهن على غرار  يياني، ولعل أبرزها اعتماد النحو الاسم والفعل والحرف   تقسيم الكلام إلى  سيبو
يه  وهذا التقسيم يوناني الأصل  أو الرابط. في وقت لم يكن العرب بعد قد اتصلوا فيه    اعتمده سيبو

اليونانية."  حقل  ول كن    22بالثقافة  في  المباشر  وغير  المباشر  والتأثر  التأثير  دائرة  في  الأصل  هو  وهذا 
يات   النظر فيه  تولد  لم  زمن  في  بينها،  فيما  الشعوب  التقاء  وحتى  والثقافات  والحضارات  المعارف 

يةوليدة لحظات اتصال الذوات    كانتمن عدم، وإنما  والقواعد  والبحوث   يب  الأنو والعكس؛    ةالآخر
يهو سه ذكر طائفة  لم يأت من عدم وحسبنا أن نعرف أن الكتاب نف  على ذلك؛  مثال حي  كتاب سيبو

ليس    فهو ،  الكتاب   وذكر آراءهم، وقد قام توربو بإحصاء من وردت أسماؤهم فيمن أسماء من سبقوه،
على مدى قرن من زمان،    هؤلاء النحاة وغيرهم في رعايتها،نبتا بلا جذور، بل هو ثمرة لشجرة شارك  

ضت عن الكتابتتابع   النحو العربي فيشر بداية مرحلة جديدة لتنقية    هيعد    23. ت فيها جهودهم فتمخ 
يه نفهم أهمية    حيث    من الآثار اليونانية وأثره الباهر في تطور علم النحو في العصور اللاحقة    كتاب سيبو

يه  له، إذ أن    من آثار الفكر اليوناني، وأقام بذلك    النحو العربيكان النحوي الذي أبعد ما بقي في  سيبو
يقة علمي ة مستقل ة، وطوى النسيان كل ما كان العلماء قبله يفكرون في اللغة."  النحو العربي إن     24بطر

  وعلاقته النحو العربي والتشكيك في أصالته  في دراستهم لأصل    وغيرهالمستشرق  المواقف التي قد مها هذا  
بالنحو اليوناني والنحاة الغربيين، ومدى تأثره بالمؤثرات الأجنبية أنه مر  بمرحلتين: مرحلة التأثر بالنحو  

ياني هجينااليوناني وهي مرحلة الخليل بن أحمد الفراهيدي، ليكون  يوناني سر ومرحلة   .بين نحوٍ عربي و
يه  الخالص يمث لها  النحو العربي   وهي مرحلة جديدة تمث ل أصالته وهويته العربية.  سيبو

يةكونها  عامة    المستشرقين تتمي ز أعمال    ، ولذلك  بشكل خاص  تعتمد على ال كتب العربية النحو
إلى لغاتهم   وترجمة بعضه،  اللغوي كانت بداية جهودهم في القرن الماضي تنصب  على تحقيق التراث  

قبل تسعين عاما    يان  جوستاف "محاولة العالم الألماني    أيضا  من بين هذه الجهود التطبيقي ة  25الأصل.
يه   كتاب أن ينقل   إلى الل غة الألمانية بعد أن طبع نصا في فرنسا، ول كن هذه الترجمة الألمانية لا    سيبو

أحد   يجتهد  المستشرق إلى جانب هذا  26ولا يفهمها سوى من يفهم الأصل العربي." ثيرا،تستهل فهمه ك
ح فيها أسماء أهم  جامعة    بيبليوغرافيةفي إعداد  الباحثين   ترجمة وافية للكتاب  المترجمين  المستشرقين  يوض 

يع الجغرافي في أنحاء  )  تحق الذكرتس  أقرب إلى النسخة المخطوطة( مع مراعاة التسلسل الزمني والتوز
ي ة والتطبيقي ة المعاصرة في الفكر الاستشراقي   تتفق  27.البلاد الأوروبي ة يه ك ل   القراءات النظر   تاب سيبو

أو  لمطبوعة  ا   نسخ المحققةالترجمة والتحقيق والجمع للنسخ الأصلية المخطوطة ومقاربتها منهجيا مع ال  على
الذي اعتبر لدى بعضهم مرحلة جديدة للنحو العربي وكتب    الكتاب والبحث في العلاقة بين    المنشورة،

 ليونانية التي قيل أنه أخذ عنها.النحو ا 
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يل   نيكولا عد     كانت للكتاب  إلى جانب يوسف الشاري هذه الترجمات والتحقيقات    28درو
 : على النحو التالي 

يه   دراسة منهج_   ي ة معاصرة مثل: دراسة اللهجات المعاصرة ومقارنتها بما    سيبو بتطبيق نظري ات لغو
 نقل منها من الكتاب...

ا _   نص  دراسة    لكتابدراسة  مثل:  معاصرة  يات  نظر إلى  الرجوع  دون  من  التاريخي  سياقه  في 
يه... يه، ودراسة الشاهد الل غوي عند سيبو ي ة وتطو ر معانيها بعد سيبو  المصطلحات النحو

يهماد ة معي نة من  فصل    _ وتخريجها أو مجر د تجميعها مثل: تخريج الأبيات الشعر ية، تخريج   كتاب سيبو
يين الآخرين التي ليست موجودة من الكتاب، استخدام نص  الأحاديث، مقتبسات الكتاب من النحو

 الكتاب مصدرا لأبحاث أخرى في الل غة...
لشخصية    لا  أن  الباحثين  لدى  يهيخفى  في    سيبو العربية  القواعد  تنظيم  على  وقدرته  ية  النحو

ية العلمي ة فيه، أضف إل ى عبقريته ووضعه لمؤلفه أبواب كتابه مرتبة ترتيبا منهجيا ما طبع هذه الشخص 
وأصالة  لى الطعن في أصالة النحو العربي،مما حدا بهم إ   ،المستشرقين هو الذي أغرى هؤلاء  )الكتاب(

يه المكانة العلمية والقيمة ال كبيرة في ميزان النحو العربي و  29كتابه أيضا.  هو ما جعله أيضا    لكتاب سيبو
فمع أنه أول مؤلف في مجاله إلا     ؛من أهم الإنجازات المدهشة للغايةفهو  ،  الدراسات الاستشراقيةمحط   

يضاف إلى ذلك    .أن ه يعطي صورة متكاملة دقيقة لقواعد العربية لم ينقحها المتأخرون إلا في التفاصيل و
يه  أن   ي ة علمية    سيبو لا يعد  القواعد قاعدة بعد قاعدة وإنما يفس رها ويناقش مشكلاتها على ضوء نظر

ية مستقلة عن النحو اليوناني." ية   30لغو بعد هذه الدراسات والبحوث الاستشراقية المختلفة تبقى عبقر
في   مؤلفاته  تخلد  كما  الزمن.  حدود  وتجاوز  العصور،  امتداد  على  العربي  النحو  تضيء  منارة  يه  سيبو
المعاصرة،  ية  اللغو يات  العربي الحديث والنظر للنحو  العربية؛ وتكون مرجعا أساسيا  التراثية  الذاكرة 

 الغرب على حد  سواء. والنحاة العرب و
 خاتمة . 3

لنا إلى عد ة نتائج وتوصيات نذكرها في نقاط أهمها:    وفي ختام بحثنا هذا توص 
والبحث    بالعالم العربي،  الحداثية والمعاصرة وحتى القديمة منها  الدراسات الاستشراقية طالما اهتمت   ✓

أب إلى  آفاقه  في  والغوص  ومعارفه،  علومه  الحدود،في  ورؤاهتبن ي  ب  عد  مشروعهم    أفكاره  ضمن 
 الاستشراقي الحداثي. 

يسمى    الاستشراق  ✓ ما  تحت  غيره،  من  مصادره  يشتق  علمي  ونشاط  المنشأ،  غربية  ية  فكر حركة 
ية ترتبط أساليبهبين  بالتأثير والتأثر   ومناهجه ووسائله   الآداب العالمية. وهو أيضا حلقة تاريخية تطو ر

 مباشرة وغير مباشرة.   ودوافعه بأهداف
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يةفي دراسة الظاهرة اللغ  الدراسات الاستشراقية اعتمدت   ✓ ية على    و عد ة مناهج موضوعية  والنحو
الهدف والغاية واحدل كن  وذاتية. و إلا أن  الوسيلة  نتائج  وألا    ؛مهما اختلفت  إلى  الوصول  هو 

 الغربي وترضيه.   الفكر الاستشراقي تخدم  
في أصالة النحو أولا بالبحث والتعمق هو التشكيك  الاستشراقيةالدراسات    انكبت عليهأهم ما   ✓

يه التي تعد   ؛اعتباره امتدادا للنحو اليونانيوالعربي   ومن ذلك بعض مباحث وأقسام كتاب سيبو
مرحلة   ههناك من عد  على خلاف  لما قاله أرسطو في النحو اليوناني.  ونقلا  في اعتقادهم نسخا  

 تخليصه من تلك المؤثرات.  الأصالة العربية وأنموذج
يه  ✓ ية  للا   من أهم ال كتب  كتاب سيبو ية التي نالت الحظ الأوفر من  وغو   الدراسات الاستشراقي ة النحو

ي ة في   ي ة مؤل فه وقدرته العلمي ة والمنهجي ة لتبويب القضايا النحو نظرا لمكانته العلمية والتراثية،وعبقر
 كتابه. 

 : توصيات 
والنحوي  ✓ اللغوي  التراث  على  الجهود العربي  الحفاظ  تلك  على  المباشر  الاطلاع  خلال  من   ،

 الاستشراقية المختلفة وتسخيرها لخدمة اللغة العربية وعلومها. 
نسخ   ✓ وتقديم  للكتاب،  الأصلية  النسخ  مع  المحققة  النصوص  مقاربة  في  العربية  الجهود  استثمار 

ية منهجية،   حفظ حقوق النشر لها.  مع مراعاة جديدة محققة بطرق عصر
ُ   ذات البعد الاستشراقي  تقديم قراءات معاصرة لكل المؤلفات الغربية ✓ يه  دمت حول  التي ق سيبو

 مستقبلا.   وتصويب الخطأ وبيان نقاط التفوق  وكتابه
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